
يو “حــزب الله” هــل يُكــرر الحوثيــون ســينار
اللبناني في اليمن ؟

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

لا مقارنة بين صنعاء وبيروت، ولا تشابه كبير بين التركيبة السكانية في اليمن ولبنان، لكننا أمام بلدين
يتشابهان في بعض تفاصيل المشهد السياسي والتحالفات بين قوى النفوذ، إلى جانب ضعف الدولة،

وقوة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية.

فالبلد الفقير الذي يُطل على بحر ومحيط، ويُسيطر على مضيق باب المندب الذي يمر منه % من
يبــة مــن شرايين النفــط الممتــدة علــى جســد الجــزيرة العربيــة، يفتــح، نفــط العــالم، ويمتلــك جغرافيــا قر

بطبيعة الحال، شهية دول الإقليم إلى ايجاد موطئ قدم لها في هذه الجغرافيا الهامة.

كثر من ية الخارجة للتو من ثورة شعبية أطاحت بحكم “علي عبدالله صالح” الذي استمر أ والجمهور
ثلاثــة عقــود، ولم يغــادر إلا بعــد أن ادُ اســم اليمــن ضمــن قائمــة الدولــة الفاشلــة ،بــات هــدفاً لقــوى

كثرها نفوذاً على الإطلاق، ايران. كثيرة، أقواها وأ

ولم يعــد خافيــاً كميــة الــدعم الــذي تقــدمه طهــران لجماعــة الحــوثي، وخلال الســنتين المــاضيتين اللتين
كــثر مــن اعقبتــا ثــورة الشبــاب  فبرايــر  ألقــت قــوات خفــر السواحــل اليمنيــة القبــض علــى أ
سـفينة إيرانيـة محملـة بكميـات مـن الأسـلحة الحديثـة، قيـل حينهـا إنهـا كـانت في طريقهـا إلى مخـازن

جماعة الحوثي.
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وخلال الأشهـــر الماضيـــة زادت حـــدة الهجـــوم المتبـــادل بين صـــنعاء وطهـــران، وحـــذّر الرئيـــس اليمـــني
“عبدربه منصور هادي” إيران من مغبة تدخلاتها في الشأن الداخلي لبلاده، فيما تُصرّ طهران على
وصف تحركات الحوثيين  الأخيرة في العاصمة صنعاء باعتبارها “امتداد لثورة الخامنئي” وأن صنعاء
هــي رابــع عاصــمة عربيــة بعــد (بغــداد، بــيروت، دمشــق) تســقط بيــد طهــران، كمــا نقلــت ذلــك وكالــة
“راسا” الإيرانية للأنباء على لسان النائب في البرلمان الإيراني علي رضا زاكاني، المقرب من المرشد الإيراني
“علـي خـامنئي، واصـفاً صـنعاء بأنهـا “أصـبحت العاصـمة العربيـة الرابعـة التابعـة لإيـران بعـد كـل مـن

بيروت ودمشق وبغداد”، معتبراً أن ثورة الحوثيين في اليمن هي “امتداد للثورة الخمينية”.

ويبــدو مــن خلال خطــاب جماعــة الحــوثي أن ســقوط العاصــمة اليمنيــة صــنعاء في قبضــة الجماعــة،
ياً، في حين سـيكون بمثابـة تحسين فـرض شروطهـم يـز فـرص تواجـدهم، سياسـياً وعسـكر هـدفه تعز

على السلطة في صنعاء في حال قررت الجماعة سحب مسلحيها من الشوا ومداخل المدينة.

وأمس الأربعاء، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً قضى بتعيين مسنشاريْن سياسيينْ
لــه، أحــدهما ينتمــي إلى جماعــة الحــوثي، والآخــر مــن الحــراك الجنــوبي، وهــو أحــد بنــود الاتفــاق الــذي
ــام مــن وقــوع صــنعاء تحــت وطــأة الاجتيــاح ــة أي وقعتــه الأطــراف اليمنيــة، الأحــد المــاضي، بعــد ثلاث

العسكري من قبل جماعة الحوثي المسلحة.

فالجماعة التي كان نفوذها مقتصر على بقعة جغرافية محدودة، هي محافظة صعدة شمالي البلاد،
باتت اليوم ذات نفوذ حتى في وسط العاصمة، مستفيدة من رخاوة أجهزة الأمن والجيش اليمني،
ومن عملية هيكلة القوات المسلحة التي أدت، بحسب محللين عسكريين، إلى الاجهاز على ما تبقى

من قوة الجيش.

فتجربـــة الجماعـــة في خـــوض ســـت حـــروب ضـــد الجيـــش اليمـــني (-) أتـــاح لعناصرهـــا
اكتساب خبرات قتالية كبيرة، صُقلت فيما بعد على يد مدربين من الحرس الثوري الإيراني  في جزر
إريترية الواقعة بالقرب من سواحل البحر الأحمر اليمنية، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”

اللندنية، في يناير من العام الماضي، عن مصادر سياسية يمنية.

كدت للصحيفة “أن لدى اليمن ما يثبت تهريب إيران لأسلحة عبر سفن مهربة إلى جزر المصادر ذاتها أ
يتريـا، ثـم يتـم نقـل هـذه الأسـلحة عـبر شحنـات صـغيرة إلى الحـوثيين في محافظـة صـعدة الـتي تتبـع إر

يسيطرون عليها شمال البلاد”.

ويعتقد مراقبون أن الاستراتيجية الإيرانية الجديدة تضع في اعتبارها مسألة التحكم في الممرات المائية
الدولية، وتريد الوجود في البحر الأحمر وبحر العرب لتتمكن من ضم مضيق باب المندب إلى مضيق
هرمز، ومن ثم يسهل عليها التحكم بحركة التجارة العالمية، وخطوط الطاقة عبر هذه الممرات، خاصة
وأن طهران تفكر جدياً بنقل ثقلها إلى الشمال اليمني، لشعورها بأن نفوذ حليفها، حزب الله اللبناني

في لبنان لن يستمر طويلاً.

ويرى الباحث اليمني، والمحرر السياسي في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية “محمد جميح” أن الحوثيين



سعوا إلى أن يكون لهم وضع في اليمن أشبه بوضع حزب الله في لبنان، ولعل المتابع لحركات زعيمهم
عبدالملك الحوثي أثناء خطاباته، يجد محاولته محاكاة زعيم حزب الله اللبناني”.

وأضــاف “جميــح” في تصريحــات لوكالــة الأنــاضول أن “يســير الحوثيــون اليــوم علــى خطــى حــزب الله
اللبناني، حيث يسعون إلى التحكم في مفاصل الدولة من وراء الستار دون أن يظهروا في الصورة، لكي

لا يتحملوا عب الحكم وتبعاته”.

ويختم جميح بالقول” أن الحوثيين يسعون اليوم، بجهد واضح، لأن يكون الرئيس اليمني عبدربه
منصور هادي “نسخة كربونية من الرئيس اللبناني الذي ليس له صلاحيات يمكن ان تخالف مصالح

حزب الله، أو الحوثيين في اليمن”.

ومـا هـو مؤكـد، اليـوم، وبعـد هـذه التحركـات مـن قبـل جماعـة الحـوثي، وتوقيعهـا علـى اتفـاق السـلم
والشراكـة الأخـير  بحضـور المبعـوث الأممـي، أن الحـوثيين سـيفرضون واقعـاً سياسـياً جديـداً في اليمـن،
فيما إذا لم يُفتح ملف سلاح الحوثي من جديد، وهو أحد الشروط التي يجب توفرها في كل من يرغب

في الشراكة السياسية في البلد.

وســتلعب الســعودية، بلا شــك، دوراً بــارزاً في قــادم الأيــام في محاولــة لتحجيــم جماعــة الحــوثي الــتي
تعتبرها المملكة خنجراً في خاصرتها، وخطرا سيظل يهدد وجودها، لا سيما إذا ما امتدّ نفوذ الجماعة

باتجاه محافظتي مأرب والجوف النفطيتين على الحدود الجنوبية للسعودية.

لكــن لا يمكــن إغفــال حقيقــة أن النفــوذ الحــوثي ســيقابله نفــوذ تنظيــم القاعــدة، أو أنصــار الشريعــة في
اليمن، باعتبارهم نقيضاً أيدلوجياً، وهو ما يُنذر بنشوب حرب طائفية، آجلاً أم عاجلاً، في حال استمر

ضعف الدولة وسيطرتها على تلك المناطق.  
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